
باكســتان: إصلاح منــاهج المــدارس الدينيــة
يكية ومحاربة التطرف بين الضغوط الأمر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

بعد أقل من أربعة أشهر على الحملة التي قادتها السلطات الباكستانية ضد المدارس الدينية عقب
الهجوم الانتحاري الذي استهدف قافلة أمنية هندية في فبراير الماضي أسفر عن مقتل  شخصًا،
قـررت إسلام آبـاد إجـراء إصلاحـات كـبرى في المنـاهج الدراسـية لأكـثر مـن  ألـف مدرسـة إسلاميـة في

مختلف أنحاء البلاد.

القرار وفق ما ذكرته الحكومة الباكستانية جاء بدافع القلق طويل الأمد من تخريج تلك المدارس التي
تمــول من القطــاع الخاص خــا نطــاق الإشراف الحكــومي، لخــريجين غــير مــاهرين، ينغمســون في
تفســيرات متعصــبة لنصــوص الإسلام، وذلــك بعــد تحميــل بعــض الجماعــات الممولــة لتلــك المــدارس

مسؤولية هجوم كشمير الأخير.

تشمل الإصلاحات المقترح إجراؤها على المناهج الباكستانية حذف فصول من الكتب الدراسية التي
تغذي الكراهية، وإدخال مواد حديثة مثل العلوم والمهارات وتدريس اللغة الإنجليزية في المناهج، فيما
أشار مسؤول بارز بوزارة التعليم في إسلام آباد، طالبًا عدم كشف هويته “ستتحمل الحكومة العبء
المـــالي لإدخـــال هـــذه الإصلاحـــات الرئيســـية في المـــدارس التي تعـــد مصـــدرًا رئيســـيًا للتعليـــم للأطفـــال

الفقراء”.

وأضاف “سيتم دمج القيادات الدينية ورعاة هذه المؤسسات في عملية مراجعة المناهج”، مشددًا في
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حديثه لـ”الأناضول” أن “هذه الإصلاحات ستساعد الطلاب على التخ بالمهارات الحديثة”، معتبرًا
أن هذه الخطوة “ستكشف عن أعداد كبيرة من الفرص الوظيفية التي تتناسب وقدارات الخريجين

من الكليات والجامعات وبمختلف المجالات”.

وفــق الخطــة المقدمــة، الــتي لا تــزال قيــد التجهيز، تســتعد الحكومــة لتأهيــل معلمــي اللغــة الإنجليزيــة
والمواد العلمية، هذا بخلاف إعداد المدارس بما يتناسب مع التطورات الجديدة، مع الوضع في الاعتبار
أن مثل تلك المدارس الخاصة تعد النافذة الوحيدة لتوفير التعليم الديني المجاني للأطفال الفقراء،

بجانب توفيرها الطعام والإقامة المجانية.

الحملة التي تقودها باكستان ضد المدارس الدينية أرجعها البعض إلى ضغوط
خارجية تتعرض لها الدولة لإضعاف هذه المدارس بحجة محاربة التطرف

مناهج متطرفة

يـر الإعلام الباكسـتاني فـواد شـودري إن منـاهج في بيـان صـحفي لـه في  مـن مـارس المـاضي قـال وز
المدارس الدينية أتت من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن جامعة نيبراسكا الأمريكية وضعت

مناهج المدارس الدينية في باكستان إبان الغزو السوفييتي لأفغانستان.

ير ذكر في بيانه أن الهدف الأساسي من وراء تلك المناهج وقتها هو قتل الروس عام  ومن الوز
ثم كانت النواة الرئيسية للتنظيمات الجهادية في بث معاني الجهاد والمقاومة في نفوس الباكستانيين

ومعهم الأفغان في نفس الوقت، استجابة لمخطط الأمريكان في مواجهة السوفييت.

لكن مع سقوط الاتحاد السوفيتي بات من الواضح أن المناهج ما عادت تصلح في هذا الوقت، من
وجهـة النظـر الأمريكيـة علـى الأقـل، خاصـة أنهـا ذاتهـا مـن الممكـن أن تسـتخدم في مقاومـة الأمريكـان
وتهديـد مصـالحهم في المنطقـة، خاصـة في ظـل التـوتر مـع بعـض تلـك الجماعـات علـى رأسـها طالبـان

وغيرها.

في فبرايــر المــاضي جمــدت باكســتان أصــول عــشرات المــدارس الدينيــة والمساجــد والمؤســسات الأخــرى
وفرضت سيطرتها عليها، بدافع الاعتقاد أنها تنتمي إلى جماعة “جيش محمد” و”جماعة الدعوة”، وقد
سـبق أن اتهمـت الهنـد “جيـش محمد” بتورطهـا في هجـوم كشمـير الأخـير، كمـا تُتهـم “جماعـة الـدعوة”

كثر من  شخصًا. بالتورط في هجوم “بومباي” الإرهابي لعام  الذي أسفر عن مقتل أ
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كثر من  ألف مدرسة دينية في باكستان أ

إضعاف المدارس الدينية

الحملة التي تقودها باكستان ضد المدارس الدينية أرجعها البعض إلى ضغوط خارجية تتعرض لها
الدولـة لإضعـاف هـذه المـدارس بحجـة محاربـة التطـرف، وهـو مـا أشـار إليـه مجلـس “وفـاق المـدارس
العربيـة” الباكسـتاني علـى لسـان أمينـه العـام القـاضي عبـد الرشيـد الـذي اتهـم الحكومـة الباكسـتانية
بأنها تعمل على إضعاف المدارس الدينية، وتخلق لها المشاكل والعقبات، نتيجة الضغوطات الخارجية

عليها.

عبد الرشيد في مؤتمر صحفي له مشترك مع العديد من علماء الدين في مارس الماضي شدد على أن
المـدارس الدينيـة لا ولـن تكـون خطـرًا علـى أمـن المنطقـة وباكسـتان، بـل إنهـا سـاهمت إلى حـد كـبير في
كبر المنظمات التعليمية في باكستان، إحلال الأمن في المنطقة وبث رسالة السلام، قائلاً: “المجلس من أ
كثر من مليونين ونصف كثر من  ألف مدرسة في باكستان، ويدرس فيها أ إذ تعمل تحت إدارته أ
المليــون طالبــة وطــالب، كمــا أن لهــا وجــودًا في جميــع أقــاليم باكســتان، بمــا فيهــا جلجــت بلتســتان
والشطر الهندي من إقليم كشمير”، مشيرًا إلى أن مجلس “وفاق المدارس العربية” مظلة لتوحيد

صف العلماء وللحفاظ على أمن باكستان.

كثر من . مليون كثر من  ألف مدرسة دينية حيث يدرس أ يوجد حاليا أ
طفل، وقررت الحكومة إدخالهم في التيار الرئيسي

وذكر كذلك أن المدارس الدينية ضامنة لأمن وسلامة البلاد، وهي تسعى أيضًا لنشر رسالة السلام في



ربوع العالم، غير أن الحكومة الباكستانية تنظر إليها نظرة الشك وتخلق لها مشاكل متعددة الأنواع
ــا إلى أن الســلطات تســعى للربــط بين ظــاهرة الإرهــاب والمــدارس الدينيــة وهــو أمــر والأشكــال، لافتً

مؤسف للغاية، على حد قوله.

كـد عليـه المولانـا سـعيد يوسـف، أحـد علمـاء الـدين المشهـورين في باكسـتان، داعيًـا الجهـات الأمـر ذاتـه أ
الـتي تتهـم المـدارس الدينيـة بالإرهـاب إلى الاطلاع علـى المنـاهج وعلـى مـا يـدور في المـدارس، وتـابع “إذا
طلبــت منــا المعلومــات الكافيــة نحــن حــاضرون للتعــاون علــى جميــع الأصــعدة ومــن دون أي تــردد”،
مشيرًا إلى أن “أشخاصًا من المدارس الدينية ضالعون في الإرهاب ولكن أن نعمم ذلك ونحمل جميع

المدارس الدينية المسؤولية فهذا ظلم وضيم”.

جــدير بــالذكر أن المتحــدث باســم الجيــش الباكســتاني اللواء آصــف غفــور، خلال لقــاء لــه بالصــحفيين،
كثر من . مليون كثر من  ألف مدرسة دينية حيث يدرس أ الشهر الماضي، قال: “يوجد حاليا أ
طفــل، وقــررت الحكومــة إدخــالهم في التيــار الــرئيسي”، مضيفًــا “تــبين أن هنــاك  مدرســة فقــط
متورطة في أنشطة عنيفة، في حين أن الباقي مصدر جيد وفعال للتعليم للأطفال”، وتابع: “نريد إنهاء
التطـرف العنيـف في البلاد، وسـيكون ذلـك ممكنًـا عنـدما يحصـل أطفالنـا علـى التعليـم والفـرص بـآن

واحد”.

المدارس الدينية ملاذ الفقراء ومحدودي الدخل

يكي أم مكافحة للتطرف؟ مخطط أمر

يــغ الجمعيــات اتهامــات عــدة تواجههــا حكومــة إسلام آبــاد بشــأن خضوعهــا لعمليــة ابتزاز أمريــكي لتفر
الخيرية من نفوذها الداخلي عبر القضاء على التعليم الديني من جذوره، وهو ما أشار إليه المولوي

كبر الأحزاب الدينية في البلاد. فضل الرحمن زعيم جمعية علماء الإسلام، أحد أ



فضل الرحمن خلال مؤتمر صحفي له في مدينة بنو (شمال غرب) قبل أيام، قال: “الحكومة تقود
حملــة ضــد المــدارس بإشــارة أمريكيــة” مفنــدًا الاتهامــات الــتي ساقتهــا كــل مــن واشنطــن وإسلام آبــاد
يــج متطــرفين، مقارنــة بالــدور الــتي تقــوم بــه لتعليــم الفقــراء بشــأن مســؤولية تلــك المــدارس عــن تخر

ومحدودي الدخل في ظل تواضع مستوى التعليم الحكومي.

وردًا على الاتهامات الموجهة للمناهج الدراسية في المدارس الدينية قال الباحث مفتي منيب الرحمن،
وهو باحث في المدرسة العثمانية بمدينة “ناوشيرا” (شمال غرب): “ندرس التفسير والحديث النبوي
يــم والرياضيــات”، والشريعــة الإسلاميــة وقواعــد اللغــة العربيــة واللغــة الأرديــة وتحفيــظ القــرآن الكر
مضيفًا أن المدارس الدينية نفسها أحدثت عدة تغييرات في النظام، وأوضح أن مدرسته الآن تدرس

اللغة الإنجليزية والعلوم وغيرها من المواد الاجتماعية.

يـج غـير ونفـى عبـد الرحمـن في حـديثه لــ”الأناضول” مـا يـتردد بشـأن مسـؤولية تلـك المـدارس عـن تخر
مهيئين وبالتـالي يسـهل وقـوعهم فريسـة للتطـرف بقـوله: “إنهـا مزاعـم لا أسـاس لهـا مـن الصـحة”،
وبسؤاله عن مصادر تمويلها أوضح “تعتمد على التبرعات، وعدد من المهن مثل الطب والهندسة

والأعمال، وحتى المسؤولين الحكوميين يقدمون الزكاة لهذه المؤسسات”.

حالة من الترقب تنتظرها الملايين من الأسر الباكستانية من الفقراء ومحدودي
الدخل حيال مثل هذه التحركات التي تهدد مستقبل أبنائهم الدراسي في ظل

نظام تعليم حكومي يعاني من الفساد والإهمال ويشهد نسب تسرب ربما
تكون الأعلى عالميًا

في مــارس  وبينمــا تتزايــد الضغــوط الدوليــة علــى باكســتان بشــأن تمويــل الجماعــات المســلحة،
) مليــون روبيــة باكســتانية  ،(شمــال غــرب) دفعــت حكومــة إقليــم خيــبر بختونخوا
يكيًـــا) لإحـــدى المـــدارس الدينيـــة وتســـمى “الجامعـــة الحقانية” المعروفـــة في باكســـتان منـــذ دولارًا أمر
ســبعينيات القــرن المــاضي علــى أنهــا جامعــة تخــّ الجهــاديين، وبــدأ دورهــا منــذ الغــزو الســوفييتي

لأفغانستان، كما أنها لا تزال توفّر العنصر البشري للحركات الجهادية هناك.

ــق ذهــب إلى أنهــا ي ــارت تلــك الخطــوة حيناهــا اســتياء الأحــزاب السياســية الباكســتانية، إلا أن فر أث
محاولة لإرضاخ حلفاء إسلام آباد، لا سيما الولايات المتحدة، خصوصًا بعد المواقف الأمريكية الأخيرة
الــتي بســببها انحــاز عــن باكســتان حــتى حلفائهــا في المنطقــة، كالســعودية، وتحديــدًا في قضيــة تــبييض
الأمــوال، وذلــك بعــد فشلهــا في إقنــاع المجتمــع الــدولي بأنهــا لا تمــوّل الإرهــاب ولا تساعــد الجماعــات

المسلحة.

إلا أن الوضع تغير تمامًا الآن مع قرار إجراء إصلاحات محورية في المناهج الدراسية وتضييق الخناق
على المدارس الدينية، تزامن هذا مع تحسن ملحوظ في العلاقات مع الرياض، ومحاولة فتح صفحة

جديدة مع الهند، هذا بخلاف مساعي تخفيف حدة التوتر مع واشنطن.
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حالـة مـن الترقـب ينتظرهـا الملايين مـن الأسر الباكسـتانية مـن الفقـراء ومحـدودي الـدخل حيـال مثـل
هذه التحركات التي تهدد مستقبل أبنائهم الدراسي في ظل نظام تعليم حكومي يعاني من الفساد
والإهمــال ويشهــد نســب تسرب ربمــا تكــون الأعلــى عالميًــا، إذ إن 3% فقــط ممــن يلتحقــون بالمــدارس

الحكومية في باكستان يكملون سنوات الدراسة الاثنتي عشرة.

/https://www.noonpost.com/27990 : رابط المقال
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